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  جمالیات التشكیل الفني في دیوان ابن الزقاق البلنسي

  

  

  

  

  الملخص

ـــــه لغتـــــه الخاصـــــة  ـــــداع ل الشـــــعر إب

وكیانــه المســتقل عــن بقیــة الأجنــاس الأدبیــة، 

فهــــو أجــــلَ اختـــــراع إبتدعتــــه البشــــریة حیـــــث 

ــــیم  ــــیم المضــــــمونیة مــــــع القــ تتكامـــــل فیــــــه القــ

ـــــة الفنیـــــة، وتظهـــــر فیـــــه خصوصـــــیة  الجمالی

الفنیــة، وهــذا لا یتــأتى إلا مــن خــلال  الشــاعر

تشــكیلاته الفنیــة، فالشــكل الفنــي یكشــف عــن 

أفكـــار الشـــاعر ورؤاه وهـــذا مـــا جعلنـــا نتخیّـــر 

دراسة جمالیات التشكیل الفني في دیـوان ابـن 

الزقــاق البلنســي هــذا الشــاعر الأندلســي الــذي 

 هنــا نــدرت الدراســات النقدیــة حــول شــعره مــن

الكشـــف عـــن  تجـــيء أهمیـــة هـــذا المقـــال فـــي

  .جمالیات أدواته الفنیة

ABSTRACT: 

Poetry is the creation having  its 

own language and its independent 

entity from the rest of the literary 

genres. Indeed, It is an invention 

created by  humanity where the 

substantive values are integrated 

with the artistic aesthetic values, 

where  the artist's artistic 

uniqueness is revealed. This can 

only be achieved through its 

artistic formations. The artistic 

form reveals the poet's ideas and 

visions. This is what made us 

choose the aesthetics of the artistic 

composition in the office of Ibn al-

Zaqq al-Balansi, the Andalusian 

whom poetic criticism are has 

rarely studied. The importance of 

this article comes in revealing the 

aesthetics of his artistic tools. 

  أستاذ محاضر أ -زوزو نصیرة 
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  :توطئة

كان الشعر سیّد فنون القول قدیما، وقد ظل كذلك حتى زاحمته في ساحة  

المنافسة فنون أخرى، والشعر منذ أقدم عصوره قائم على كیفیة التشكیل 

والتصویر، فهما الجوهر الدائم والثابت فیه؛ لأن التشكیل الفني للقصیدة یعني 

كیانا جدیدا له تلك البراعة في نسج خیوطها وتحقیق عضویتها، مما یجعلها 

مقوماته ووجوده وعالمه الخاص، فمادة التشكیل وحدة ثابتة بل حركیة ذات أوجه 

متعددة، والسعي الدائم نحو التشكیل الفني الأسمى هو من بین مفاتیح العملیة 

  .1التشكیلیة الجامعة بین المكونات اللفظیة والشكلیة داخل النص الشعري وخارجه

الشكل بمثابة العنصر «كبرى إذ یرى النقاد أن  إنَ للتشكیل الفني أهمیة

  .2»الجوهري في الفن، فهو الذي یعطي المادة صیغتها النهائیة الكاملة

فالانسجام والتكامل بین عناصر المادة لها أهمیة قصوى في جمالیة التشكیل 

القوة التشكیلیة والتصویریة التي تتصف بها روائع الفن إنما هي «وفنیته، لأن 

ذلك التكامل الجمالي الذي یجعل من العمل الفني الواحد وحدة منسقة یدرك  ولیدة

مضمونها في شكلها ولیست وحدة العمل الفني وحدة حسیة، بل هي وحدة 

وجدانیة فكریة وعقلیة أیضا وهذا یعني أنه لیس من شأن الأعمال الفنیة الأصلیة 

ا حول العاطفة الفنیة أن تستثیر لدینا إحساسات متفرقة، بلهي تركز كل مشاعرن

  .3»الأساسیة التي تمثل نواة الموضوع الجمالي
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یجد نفسه قارئا لأهم عناصر التجربة الفنیة من لغة  *والدارس لشعر ابن الزقاق

وإیقاع وعاطفة وخیال، حیث إن التشكیل الفني هو تفكیر وطریقة عرض وتعبیر، 

  ؟فما جمالیات هذا التشكیل الفني في دیوان ابن الزقاق

  :الصورة الشعریةة جمالی/1

إنّ القارئ لدیوان ابن الزقاق البلنسي یلفت انتباهه بعض الظواهر 

والقضایا الأدبیة التي تتعلق بالصور والبیان؛ ذلك أن التصویر الفني هو إحدى 

خواص الظاهرة وجوهرها الثابت وأساسها المكین، فإذا كانت مادة الأدب هي 

یریة، فإن فنیته تتمثل في استثمار إمكانیات تلك ألفاظ اللغة وأنماطها التعب

المادة وتوظیفها في خلق صورة فنیة تجسد تجربة الأدیب وتوحي بأعمق 

  .4أغوارها

إلى أن البنیة في اللغة الشعریة تقوم ) نظریة الأدب(ویشیر صاحبا كتاب 

الصورة الشعریة هي طریقة للكلام، ومن أدواتها الاستعارة «، و5على الصورة

  .6»لالتشبیه والكنایة والمجاز المرسو 

هو المعبر الأول الذي «ولو عدنا الى الأدب العربي لوجدنا أن المجاز 

  7.»تلجه الصورة الشعریة مكتسیة بألوان من تشبیه واستعارة وكنایة

إن ارتباط الصورة بالشعر أكثر من ارتباطها بأي فن أدبي آخر، وقد 

، أو هي 8»الخاصیة الأساسیة للغة الشعر«الغربیة مثلَت في المؤلفات النقدیة 

الجسر الذي یصل المتلقي بالقصیدة والجناح الذي یحمله ویرتفع للالتحام «
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وبتعبیر آخر  10»المنبع الأساس للشعر الخالص«إن الصورة هي . 9بعوالمها

  .إن الصورة في الشعر مثل الماء للحیاة: یدل على تعالقها بالشعر نقول

إلى إیراد هذه المقولات؛ للتدلیل على ارتباط موضوع الصورة لقد عمدنا 

بباب الشعر، إذ إنها تمثل جوهره، وقد كانت الصورة الشعریة ولا تزال ركیزة 

تشكیل النص الشعري قدیما وحدیثا، إذ تبین عن طرائق تعامل الشعراء مع 

 شتى ألوان البیان وتكشف عن براعتهم في رسمها وقدرتهم على التخییل؛

لتحقیق أقصى درجات الجمال شكلا ومضمونا، لیتم التواصل بینهم وبین 

  . المتلقي

إن الصورة معیار فني في دراسة الشعر ونقده، بوصفها قیمة جمالیة 

تحددها أخیلة الشعراء وبراعتهم في اختیار الأدق وقعا على نفسیة متلقیهم؛ 

  .11ارنالأنها تمثیل وقیاس نعلمه بعقولنا على الذي نراه بـأبص

فضلا عن كونها وسیلة لنقل فكرة الأدیب وعاطفته، فهي تستوعب أبعاد  

؛ لأن الصورة حادثة ذهنیة مرتبطة  12الخیال المدرك واللامدرك في آن واحد

، فعندئذ تكون حیویتها كامنة في الحدث الذهني فضلاً عن 13نوعا بالإحساس 

ال العرب یكمن في لا شك في أنّ خی. 14كونها منهجا لبیان حقائق الأشیاء

تجلیة الوهم الذي یراود المتلقي لتحدید أبعاد دورهم من خلال أدوات یدركها 

  .المبدع والمتلقي معا

والصورة الشعریة عند ابن الزقاق لا تختلف عن صور شعراء عصره، 

غیر أنه تناولها بطریقة مختلفة سواءً ما تعلّق بأدوات الصور أو تراكیبها أو 

  :على ذكرها فیما یأتي وسنأتي. أنواعها
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  :التشبیه 1-1

یعد التشبیه صورة فنیة في العمل الأدبي؛ وذلك لدوره العظیم في الربط 

بأنه مستودع «: یقول عنه السكاكي. بین الأشیاء وتقریبها إلى الفهم وتوضیحها

  . 15»الطرفین المشبه والمشبه به اشتركا بینهما في وجه وافترقا في آخر

من الشعراء المفتونین بالجمال والتصویر وكثرة وابن الزقاق واحد 

التشبیهات التي تلفت القارئ، ویأتي التشبیه في شعره في صور متنوعة 

  . ومتعددة بتعدد أنواع التشبیه وطرقه

ویظهر ولعه بالصورة الطریفة المبتكرة في أكثر تشبیهاته، وهذه الظاهرة 

الشعریة أحیانا في سبیل طاغیة في شعره، حتى إنه یسخّر كل الإمكانیات 

  :الحصول على صور جدیدة، ونراه وفق في كثیر منها، ومن ذلك قوله

والطیفُ یخفى في الظلامِ كما اختفى         في وجنة الزَّنجيِّ              

  16منه حیَاءُ 

هذا النوع من التشبیه التمثیلي أبدع فیه ابن الزقاق، فهو طریق من طرق 

المتشابهات، حیث جمع بین صورة حسیة مادیة، وصورة معنویة التقریب بین 

لامادیة، بأن شبَه عدم ظهور الطیف للعیان بالإنسان الأسود الذي لا یظهر 

  .الحیاء على وجنتیه، فقد زاوج بین متباعدین من أجل رسم صورة شعریة رائعة

  :ویقول في موضع آخر
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في ضفَّتیه شقائقُ          دامي المضربین كجدولٍ     والسیفُ             

 17النعمان 

برع ابن الزقاق هنا في تشبیهه من خلال مدحه وغوصه وراء المعاني 

المعبٍّرة، واصفًا ممدوحه بكل صفات البسالة والشجاعة والإقدام، فقَدَّم صورة 

  .منظر الدم وهو جاري على نصل السیف وحمرته كحمرة شقائق النعمان

یعة خیر ملهم وخیر مصوّر لتشبیهاته التمثیلیة، كانت الطب: من هنا نقول 

ة ، حیث إنه یظهر الخلق في حلیّة 18وذلك لأن له شعر یمتزج بالنسیم رق

ویظهر ولوع ابن الزقاق بالصورة الطریفة المبتكرة في أكثر تشبیهاته  19.جدیدة

وهذه الظاهرة طاغیة في شعره على معانیه، حتى إنه یسخر كل الامكانیات 

  . حیانا في سبیل الحصول على صور جدیدةالشعریة أ

  :ومن بدائع تشبیهاته قوله

وبنوا الزمانِ وإن بدا مَلَقٌ بهمْ                       أضغانُهم كالجمر         

  20تحتَ رماد 

رسم ابن الزقاق في هذا البیت صورة جمیلة من خلال الجمع بین متباعدین، 

إذ شبَه الشخص الذي یخفي ضغینة ولا یظهرها للعیان، بالجمر الذي یكون 

  . متواریا عن العیان بالرماد، على سبیل التشبیه المجمل

 وقد لجأ ابن الزقاق الى استخدام التشبیه بصورة واسعة في مجال الغزل فیقول

  :واصفًا حبیبته
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ظبیة تغتر عن                      *أقبلت تمشي لنا مشي الحُباب         

  21مثل الحَبَابِ 

استخدم ابن الزقاق في هذا البیت صورة بصریة للدلالة على الصورة الفنیة       

والمعنویة، وذلك من خلال وصف محبوبته بالظبیة ومشیتها بالحیة في تمایل 

ها كالنفحات التي تطفو على الكأس، خلال معیار التجانس بین خصرها و أسنان

الألفاظ والمعاني ما أعطى صورة تشبیهیة بمتخیلات الشاعر ومكامنه، لأنه كما 

ما یوضع فیه كل كلمة موضعها حتى یطابق الذي أریدت  له «:یقول طباطبا  

  . »ویكون شاهدها معها لا یحتاج الى تفسیر من غیر ذلك 

  :للتشبیه حضور قوي في الغزل في شعر ابن الزقاق ومن ذلك قولهولقد كان 

إذا أدارت ظباءُ الأنسِ أعینَها                 حُمَّ الحمامُ وخام المُحْرَبُ        

  22البطل 

تغزل ابن الزقاق في هذا البیت بمحبوبته واصفا أعینها، وهي من أكثر 

السیوف التي تخترق الأجسام، مظاهر الجمال التي أخذ بها الشاعر بالسهام و 

من خلال . فتؤدي إلى هلاك الجسد، كاختراق سهام عینیها لقلبه فأودت به قتیلا

هذه الأبیات ظهرت قدرة ابن الزقاق وبراعته على الخلق والإبداع وذلك باعتماده 

على خیاله الواسع الذي یشكل معینا لا ینضب، وقد أسهم في صیاغة أخَاذه 

ك الكلمات ظهرت الجمالیة، مما یجعل القارئ لشعره یقف أمام عندما جمع بین تل

  تلك الصور التشبیهیة المعبِرة عن هل للشاعر مكونات؟

  :ومن ذلك التشبیه المفرد قوله
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  رایاتُهُ والنصرُ معقود بها                 كقلوبِ أهلِ الشركِ في الخفقان       

  23والصافناتُ الجردُ كالعقبان       وجنوده كالأُسدِ مألفُها الشرى            

في البیت الأول تشبیه مفرد بأن شبه خفقان تلك الرایات بخفقان قلوب أهل 

الشرك في شدة الخفقان، دلالة على أن ممدوحه معتاد على خوض المعارك 

والخروج منها منتصرا، أما في البیت الثاني فقد شبَه جنوده بالأسود والعقبان في 

ما یظهر هنا كذلك أن ابن الزقاق قد جعل من الطبیعة هي و . ساحة الوغي

  .المحرك لكل أشعاره وتشبیهاته، ملائما بین اللفظة والكلمة لإیصال المعنى

  :ومن صور التشبیه في شعر ابن الزقاق وطرائق المبالغة قوله     

  وبروقُ اللیلِ في اشراقِهِ                      كسیوفٍ بأكُفّ الحبَشِ         

وسماءُ االلهِ تبُْدي قمرًا                        واضحَ الغُرَّةِ كابنِ القُرَشي        
24  

ففي البیت الاول شبَه إشراقة ممدوحه بالبرق وهو واضح للعیان، كظهور السیوف 

البیت الثاني شبَه ابن القرشي بالقمر، وهذا دلالة على  في أیدي الحبش، وفي

  .شدة الاشراق وهي مبالغة من الشاعر

  :رة الاستعا-1-2

تعددت تعریفات البلاغیین والنقاد القدامى للاستعارة فتنوعت دلالاتها، ولعل  

كثرة هذه التعریفات وتنوع دلالتها یكشفان عن الطاقات الابداعیة لهذا الفن وعمق 
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ره واتساع مرامیه؛ لأنها تعتمد على الخروج عن المألوف والمعتاد والاتجاه أسرا

  .     باللغة وجهة جدیدة تدل على سعة الخیال

والاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي المشبه وترید به الطرف الأخر مدعیا  

دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص 

ومن هنا تأتي الصورة الاستعاریة للكشف عن ذات ابن الزقاق ، 25المشبه به

ورؤاه التي یعنیها في شعره، فعندما نستعرض دیوانه نرى اعتماده على الصورة 

البیانیة الاستعاریة مثل اعتماد الصورة التشبیهیة في براعة وقدرة فنیة، ومن بین 

  :صوره الاستعاریة في شعره قوله

في أخیكَ یدُ البلى           فواحرَّ قلبي مِنْ أسىً  یقولون عاثتْ            

  26یَتَجَدَّد 

یحاول الشاعر في هذا البیت أن یبث ما یختلج في نفسه من حزن وأسى        

وذلك لمصابه الجلل، فقد جعل من البلى؛ أي الموت یدا كأنها وحش مرعب 

ئا من لوازمه عاش في أخیه، فقد شبه البلى بالوحش وحذف المشبه به وترك شی

  .على سبیل الاستعارة المكنیة

  :ویواصل ابن الزقاق إظهار شدة ألمه وحزنه على فقدان أخیه قائلا

ولم أنْسَهُ والسُّقْمُ یَنْهَبُ جِسْمَهُ                   وآلامُــهُ في كلِّ یومٍ           

  27تَزَیَّد 

الذي ألم بأخیه وكیف فقد صوّر ابن الزقاق في هذا البیت صورة المرض       

. أودى بجسمه، وكأنه وحش نهش جسمه وأخذ روحه، ولم یتركه إلا جثة هامدة
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لقد ذكر المشبه وحذف المشبه به وترك لفظة ینهب على سبیل الاستعارة 

  .المكنیة

  :ویقول في موضع اخر     

الشوقِ ویا لحماماتٍ بكینَ وإِنَّما                  غدوتُ قتیلَ                

  28وهي نوادبي

یرسم في هذا البیت صورة فنیة جمیلة بأن جعل من الحمامات إنسانا یبكي من 

شدة الشوق لحبیبته التي     ما تركت في قلبه إلا جمرة الشوق، فابن الزقاق قد 

أثر الشاعر «برع في اظهار صورة شعریة رائعة هي كما یقول زیاد مبارك 

یجعل قارئ شعره ما یدري أیقرأ قصیدة  المفلق الذي یصف المرئیات وصفا

وهذا ما برع فیه ابن الزقاق في  29»مسطورة أم یشاهد منظرا من مناظر الوجود

  .شعره

  :ویواصل ابن الزقاق في رسم صوره قائلا

یحملُ في صهوتهِ ضیغَمًا                    لیس سوى السیفِ له             

  30مِخلب 

مدوحه، وهو على صهوة جواده وكأنه أسد على ففي هذا البیت یرسم صورة لم

  .سبیل الاستعارة التصریحیة

  :ویقول في إحدى المواضع
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أین السیوف التي قد ألُبست زَرَقًا          من السیوف التي قد ألُبست         

  31كَحَلا 

أنشأ ابن الزقاق في هذا البیت صورة ممازجة بخیالات الإبداع، وذلك برؤیة 

الجمع بین متباعدات، فقد شبه السیوف بالإنسان یلبس رداء  جدیدة من خلال

وترك كلمة )اللباس(وحذف المشبه به) السیوف(أسودا، فقد ذكر المشبه

  .على سبیل الاستعارة المكنیة)یلبس(

إنّ كثیرا من أبیات ابن الزقاق جاءت تفیض : وهكذا نستطیع القول

تبعث الحیاة في تلك الصور التي بالاستعارات بنوعیها التصریحیة والمكنیة التي 

یرسمها في أبیاته، فتحلق بالقارئ إلى عالم الجمال، وتنقل ما یدور في نفس 

الشاعر من أحاسیس ومكنونات وجدانیة، من حب وشوق لمحبوبته، وحزن ووجد 

  .على فقدان أخیه، وإعجاب وفخر بممدوحیه

  :الكنایة-1-3

عبد القاهر تعد الكنایة من علوم البلاغة وإحدى أركان علم البیان ویعرفها 

هي أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا یذكره «:الجرجاني بقوله 

باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن یجيء إلى معنى وهو تالیه وردفه في الوجود 

  32.»فیؤمن إلیه ویجعله دلیلا علیه

دورا مهما في إبراز المعنى وصقل التجربة الشعریة، ویضم  تلعب الكنایة

دیوان ابن الزقاق أبیاتا حملت في طیاتها الكنایة، وكانت هذه الكنایات تعبیرا عن 
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حیاته ومكنوناتها، وقد كانت هذه الصورة البیانیة في شعر ابن الزقاق تأتي في 

  .واستعارةأغلب الاحیان منسجمة مع عناصر البیان الأخرى من تشبیه 

  :من صور الكنایة في شعره قوله

والسیفُدامي المضربین كجدولٍ          في ضفَّتیه شقائقُ            

  33النعمان

في هذا البیت یقدِم ابن الزقاق صورة ممدوحه وما هو علیه من شجاعة 

ساحات الوغى، فصور سیفه الدامي بجدول تحیط به شقائق النعمان  وإقدامفي

  .وهي كنایة هنا عن شدة القتل

  :ویواصل في صورة كنائیة قائلا

إذا خانَتِ الأیّامُ كان نقیضها                     وان غدَر الاقوامُ كان          

  34لهم ضِدّا

ولا یخون، وهذه كنایة  یبرز الشاعر هنا خصال ممدوحه وبأنه لا یغدر      

  .عن الصدق

  :ویقول أیضا

  35یبادرُ بالإحسان كلَّ مُؤَمّلٍ          وتلقى بِنورِ البشرِ غُرّتُهُ الوفدا           
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ویواصل في رسم ما یتمیز به ممدوحه من خصال الخیر، بأنه ینجد كل من 

عن  استغاث به ویحسن إلیه، وبما هو علیه من مظهر حسن، وكل هذا كنایة

  .جمال الطلعة وإغاثة الملهوف

ویتبیَن القارئ لشعر ابن الزقاق أنّ له قدرة فائقة على الخلق والإبداع، وذلك لما 

یتمیز به من سعة خیال مما یجعله یسهم في صیاغة العبارة بطریقة أخاذة وقدرة 

على الجمع بین المتباعدات والربط بینها بنسیج یجعله یؤدي المعنى ویوصله 

  .قي بطریقة یجعله یقف مدهوشا ومتعجبا أمامهاللمتل

  :یقول في صورة كنائیة أخرى

فالجبالُ الشمُّ راسخةٌ          وإن حَبَوْا فالغمامُ الجوْدُ  *إذا احتَبَوْا       

  36مُنْسَكِبُ 

یواصل الشاعر في تعداد صفات ممدوحه، وفي هذا البیت كنایتان الأولى  

في صدر البیت، وهي كنایة على علو منزلة بني داوود، والثانیة في عجز البیت 

  .وهي كنایة على كثرة الجود والعطاء

نخلص إذا مما ذكر آنفا أن ابن الزقاق برع في استخدامه للكنایة وذلك 

ن التمازج بین الصور التشبیهیة والاستعاریة، لقد بصورة جمالیة مستقاة م

إستخدمها جمیعا بأشكال متآلفة ومتعانقة وذلك لبسط فلسفته وتوضیح رؤیته 

  .للقارئ

  :جمالیة الصورة البدیعیة-2
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یعد البدیع ضربا من أضرب البلاغة وركنا مهما من أركانها الأساس، والبدیع 

یث الألفاظ ووضوح الدلالة على هو علم تعرف به وجوه تحسین الكلام من ح

ه : ، وینقسم علم البدیع إلى قسمین37نحو یكسب التعبیر الشعري طرفه وجد

الطباق، المقابلة : محسنات معنویة وهي ما قصد بها تحسین المعنى أولا مثل«

، 38»والمحسنات اللفظیة وهي یرجع الجمال فیها الى اللفظ مثل السجع والجناس

أن ینقل البدیع لخدمة أغراضه وأن یقدم من خلال شعره وقد استطاع ابن الزقاق 

  .ضربا من الموسیقى اللفظیة

  :الطباق-2-1

الجمع بین المتضادین في «: یعد الطباق أحد المحسنات المعنویة وهو

، وقد تجسدت هذه الظاهرة في شعر ابن الزقاق لأنه كثیرا ما یوظف 39»الكلام

ومن ذلك  رائعة،لإبراز رؤاه في صورة فنیة  الشعریة؛الطباق في أسالیبه وصوره 

  :المدیحقوله في مجال 

  40ذو ظمأ یشربُ ماءَ الطُّلا                ولیس یُرویهِ الذي یشربُ         

؛ )یشرب(وبین الفعل ) ظمأ(في هذا البیت كان الطباق الایجاب بین المصدر 

ه، وكأنه إنسان وذلك من أجل إبلاغ الصورة التي أراد أن یوصلها لممدوح

عطشان یشرب من دماء الأعداء غیر أنها لا ترویه، ویبتغي الشاعر من وراء 

  .ساحة الوغى واقدامهفيهذا إظهار شجاعة ممدوحه وبسالته 

  :یقول في موضع آخر
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یَسْبیه طَرْفٌ للسِّنانِ وأجردٌ                 طِرْفٌ ولا یَسبیه طَرْفٌ          

  41أدعج 

وذلك من ) لا یسبیه(و) یسبیه: (طباق سلب واضح بین لفظتيفي هذا البیت 

أجل أن یظهر ممدوحه في الصوره اللائقة، وذلك بأنه لا تسبیه بقدر ما تسبیه 

  .ساحات الوغى

  :ونجده في بیت آخر یستخدم طباق الایجاب قائلا

اللسانِ اذا تدفَّقَ نُطْقُهُ                خَرِسَتْ بِسحرِ خطابهِ *ذَرِبُ       

  42الخُطَباءُ 

حیث عقد ابن الزقاق مقارنة ) خرست(و) تدفق نطقه(الطباق في هذا البیت بین 

بین ممدوحه والخطباء، من حیث التمكن في اللغة والبلاغة، وقد كان لممدوحه 

ورة جمالیة دون مكابدة من المتلقي في الكفة الراجحة في البلاغة، فقد أعطى ص

  .فهمها من خلال حسن استعماله لهذا الفن البدیعي

  :وفي قصیدة أخرى یقول

یقظانُ مقتبلُ الشبابِ ورأیُهُ                  عن بعضِ ابرامِ الكهولِ         

  43معبّر 

لیبرز ممدوحه في صورة ) الكهولة(و ) الشباب(لقد استخدم الطباق بین 

لة، فأظهره بصورة الشباب الذي یتمتع بالروح المرحة والحیویة، وهذا لم جمی

  .یمنعه بأن یتمتع بحكمة الكهولة
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من خلال هذه الأبیات الشعریة یظهر ولع ابن الزقاق بالطباق وحسن 

استعماله للصورة البدیعیة بعامة بطریقة تجعله یدق جرسا موسیقیا في أذن 

  .ك الصورة ویفهمها دون عناءالمتلقي، مما یجعله یستمتع بتل

  :  المقابلة-2-2

ونعنیبها أن یأتي الشاعر بأشیاء متعددة في صدر البیت ثم یقابل كل شيء 

، ویتحدث ابن رشیق عن 44منها بضده في العجز على الترتیب، أو بغیر الضد

بأنها ترتیب الكلام على ما یجب فیعطي أول الكلام ما .... «: المقابلة فیقول

، 45»أولا، وآخره ما یلیق به آخره، وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضدادیلیق به 

  :وقد كان لهذا اللون البدیعي حضور في أشعار ابن الزقاق ومن المقابلة قوله

فنومُك من تحتِ الترابِ مُسَكَّنٌ                  وَنَوْميَ من فوقِ التراب         

  46شرید 

عر وما یجول بخاطره ونفسه ولوعته وشدة تظهر في هذا البیت أحاسیس الشا

وجده على المتوفى الذي نام تحت التراب وتركه میتا ونائما لكن الفرق أنه فوق 

  .الموظفتین في البیت)فوق(و) تحت(التراب، فالمقابلة تكمن في 

  :ویأتي ابن الزقاق بالمقابلة في باب الغزل فیقول

ما مَنْ حَشَاهُ كحرِّ النارِ مُضطرِمٌ              كمَنْ حَشاهُ كبردِ الماء        

  47مَقْرور
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في هذا البیت صورة ضدیة لمجموعة من المشاعر التي التهبت بنار الشوق 

والحب والوجد تجاه المحبوب،بالمقابل برود وجفاء من الطرف اللآخر، فالمقابلة 

، ومن خلالها اكتملت الفكرة )كبرد الماء مقرور( وبین) كحر النار مضطرم(بین 

  .التي أراد الشاعر أن ینقلها للمتلقي

  :ویقول في موضع آخر

تذكَّرْ إخاءً كان بالأمس عَقْدُهُ                وثیقاً فأضحى الیوم لیس       

  48له عقد 

وفي عجز البیت ) بالأمس عقده وثیقا(فالمقابلة بین المفردات كانت في 

، لیعبر عن موقفه اتجاه ذلك الصدیق، فمن خلالها )ضحى الیوم لیس له عقدفأ(

  .استطاع القارئ أن یحس بارتباط الشاعر بالصدیق

وهكذا نجد ابن الزقاق قد وظف المقابلة في شعره ببراعة وغایة في الابداع، 

  .والناظر إلى تلك المقابلات في شعره یجعله یستشعر ذلك الجمال ویتذوقه

  

  :جناسال-2-3

اعتنى البلاغیون القدامى والنقاد بدراسة الجناس باعتباره أحد أهم أبواب 

هو أن تجئ الكلمة فتجانس أخرى « :البلاغة العربیة، ویعرفه ابن المعتز بقوله

ویعتبر . 49»في بیت شعر وكلام، ومتجانستها لها أن تشبهها في تألیف حروفها

الجناس من المحسنات البدیعیة اللفظیة وهو أن تتفق اللفظتان في النطق 
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تام وغیر تام، فالجناس  :، وینقسم الجناس الى قسمین50وتختلفان في المعنى

انواع الحروف، وأعدادها،  :هو ما اتفق في اللفظان في أربعة أمور هي: التام

ها، وهذا هو أكمل أنواع الجناس وهیئتها الخاصة من الحركات والسكنات، وترتیب

إبداعا وأسماهارتبة، وأما الجناس غیر التام فهو ما اتفقت فیه اللفظتان في واحد 

  .51من الأمور الأربعة

  : وقد وظف ابن الزقاق في شعره هذا المحسن البدیعي في قوله

  52* یَعْزبُ فالیُمْنُ عن یُمناهُ لا ینثني             والیُسْرُ عن یُسْرَاهُ لا        

ففي هذا البیت استخدم ابن الزقاق الجناس مرتین، وذلك لیظهر صورة في 

غایة الجمال لذلك الممدوح، فالناس في الشطر الأول بین الیمن ویمناه، فالیمن 

مقصود بها الجود، ویمناه مقصود بها یده الیمنى، وأما الجناس الثاني فنجده في 

فالیسر مقصود بها العطاء والثانیة مقصود بها یده الشطر الثاني الیسر ویسراه، 

  .الیسرى

  :ویقول في موضع آخر

وكم منحةٍ أَهدى، وكم محنةٍ عدا                 وكم حاسدٍ أَردى، وكم      

  53نعمةٍ أسدى 

فالمنحة ) محنة(و) منحة(یظهر الجناس الناقص في الشطر الأول بین     

معنى أزمة أو صعوبة، فقد أراد أن یُضفي على الاولى أعطیته والمحنة الثانیة ب

  .ممدوحه صفات الكرم والجود
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یظهر أنّ ابن الزقاق البلنسیاستخدم الجناس بكثرة في دیوانه لما له من قدرة     

  .عالیة على جذب النفوس وترسیخ المعاني

  :التصریع-2-4

ننا لا ذلك أ ،یعد التصریع ظاهرة بارزة في الخطاب الشعري عند ابن الزقاق

نجد قصیدة إلا وقد استفتحها الشاعر بالمحسن البدیعي، و التصریع في جانبه 

ما كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه تنقص بنقصه «:الاصطلاحي، یعني 

، ولعل إدراج ابن الزقاق لهذا اللون البدیعي في شعره كان  من 54»وتزید بزیادته

  :التصریع قوله أجل جلب ذهن المتلقي إلیه ، ومن أمثلة 

قفا نقتبس من نور تلك الرّكائبِ                فما طعنتْ إلا بزُهرِ            

  55الكواكبِ 

ففي هذا البیت تصریع ذو ازدواجیة للعروض والضرب وتماثل مقطعها 

الصوتي قد حققت للشاعر غایات عدّة اضافة الى أنه جعل أذن المتلقي تقف 

  .رحائرة عن ما سیخبرها الشاع

  :جمالیة الایقاع-3

یقوم الشعر على الوزن والقافیة، إذ لا یمكن لأي شاعر الإستغناء عن 

موسیقى قصیدته، وقد اشترط النقاد القدامى قیام الشعر باستقامتها، فقدامة في 

لما للوزن . ”56إنه كلام موزون ومقفى یدل على  معنى “ :تعریفه للشعر یقول

نحاول فیما یأتي إلقاءالضوء على الأوزان في من أهمیة بالغة في میدان الشعر 

  .شعر ابن الزقاق البلنسي
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للایقاع ركیزة أساس تبنى علیها القصیدة العربیة، ذلك أن البیت هو ثقل   

القصیدة، والقافیة تمثل نقطة المركز بالنسبة له، ولهذا لابد للشاعر أن یراعي 

ن الایقاع هو القاسم المشترك هذا الجانب الجمالي وفق ما تطلبه ذاته المبدعة لأ

بین الشعر والرقص، بل هو یتسع ویستحوذ على أنساق فنیة متباینة، إذ إن 

هو تتباع المقطع على نحو خاص سواء أكانت هذه المقاطع أصواتا أم «:الإیقاع 

صورا للحركات الكلاسیكیة أو یقصد بها كل نصق صوتي منظم وفق  أهداف 

  57.شعریة تنظم على شاكلة خاصة 

وتعد الموسیقى الشعریة من أهم الأسس التي یقوم علیها الإبداع الفني، فهي 

  58.عبارة عن شيء راق یسمو بها الى فضاءات الإلهام والجمال

ولذلك اهتم العدید من الشعراء بها منذ القدم فأخذوا ینظمون قصائدهم على 

الإیقاعیة تنبى على والتجربة 59ایقاعات مناسبة لألفاظهم الحزینة منها والمفرحة،

  :موسیقى خارجیة بما تحتویه من وزن وقافیة والموسیقى الخارجیة

تتمثل في مجموع التفعیلات تتجمع في شكل منظم مناسب كونت ما یسمى 

بالبحر، الذي قولب القصیدة فیه بألفاظها ومعانیها، فاعطاها بذلك إیقاعا معینا، 

أعظم أركان حد الشعر وأولاها به أن الوزن “ :وقد أكد بعض النقاد القدامى

خصوصیة، أما القافیة فهي شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا یسمى 

  60.شعرا حتى یكون له وزن وقافیة

والتجربة الإیقاعیة عند ابن الزقاق لها طابع خاص من استعمال للعدید من 

  :البحور الخلیلیة نحاول تقدیمها في الجدول الآتي
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  سبة المئویةالن  تواتره  البحر

  الكامل

  الطویل

  الوافر

  المتقارب

  البسیط

  السریع

  الرمل

17  

15  

6  

6  

4  

4  

3  

36.67%  

28.41%  

6.10%  

11%  

10.89%  

              8.89%  

                6.10%  

من هذا الجدول نستنتج أن ابن الزقاق استعمل كل البحور الشعریة التي 

وهذا ) والمضارع والمقتضب، والمتداركالهزج، (تحدث عنها الخلیل باستثناء 

بعد القیام بعملیة احصائیة و .یعني أنه اهتم بالجانب الموسیقي اهتماما كبیرا

للبحور التي استخدمها ابن الزقاق البلنسي وجدنا تقدم البحر الكامل على البحر 

الطویل، و هو من البحور الصافیة، وتفعیلاته ثلاثة في صدر البیت وثلاثة في 

السریع، والوافر، والرمل، والخفیف، والمتقارب، (كما استخدم  ،عجزهوبعده البسیط

لسرعة ایقاعه الكامل ختار الشاعر ا، وقد )والمدید، والمنسرح، والرجز، والمجتث

كما نجده  ،وقدرته على ضبط المعاني الشعریة، وترویضها في أحلى صورة

ء، ثم البحر الطویل وهذا كله لكل أغراض الشعر فقد استخدمه في الرثا امناسب
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لما للبحرین من طبیعة في الامتداد الطویل في تفعیلاتهما یجعلهما یستوعبان 

الأحزان الممتدة،وفي الوصف كذلك استخدم البحور الطویلة وهذا تقلید للقدامى، 

وبعده الوافر والمتقارب والبسیط والسریع والرمل،وذلك أن الأوزان القصیرة ملائمة 

  .ته ولسرعة نفسهلانفعالا

غالبا ما استعمل ابن الزقاق الأوزان الطویلة في كثیرمن مقطوعاته 

لأنه یعیش حالاتالیأس والحرمان، والفقر، والألم من بعد مفقودیه ؛الشعریة

وظروفه المعیشیة، وهي ظروفه تستدعي استخدام الأوزان الطویلة التي تصف 

  .حالته ومكنوناته

تعد شریكة الوزن في الأثر الموسیقي وجزء مهم  وللقافیة أهمیة بالغة فهي

من الموسیقى الشعریة،لكن الذي یمیز القافیة عن الوزن هو أنَ القافیة تمثل 

نموذج یضبط سلفا كما هو أمجالا اختیاریا متاحا للشاعر، فهو لا یقوم على 

الحال في الوزن الذي ما علیه إلا أن یلتزم به، وإن خرج عنه فإن خروجه یكون 

. هو الآخر یعد مشروعا معینا خاضعا لنموذج مفترض وحالات محدودة

كمااستعمل ابن الزقاق حروف روي متنوعة مهجورة ومهموسة وانفجاریة، وهذا 

  .على سعة إطلاع تجربته الشعریةفإن دل على شيء 

  :خاتمة

من خلال هذه الدراسة وتحلیل أشعار ابن الزقاق ظهر أن لوظیفة التشكیل 

یة في شعره إذ یحاول الشاعر أن یحقق الانسجام والتكامل بین تشكیله الفني جمال

لمادته الوحیدة التي یتعامل معها وهي اللغة والمضمون الذي یهدف إلى تصویره 
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في تشكیل یمازج فیه بین عناصر اللغة والبیان وجمالیتهما ودلالتهما وتشكیلهما 

  .  الموسیقي

  :الهوامش

، دار ) قراءة في شعر حسین نجمي(عبد القادر الغزالي، الصورة الشعریة وأسئلة الذات، -1
 .  107، ص 2004، 1الثقافة مؤسسة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط 

أسعد حلیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة / رنست فیشر،ضرورة الفن، ترإ- 2
  .153، ص)ط.د(، 1971،
  .16، ص )ت. د(النقد الفني، دار مصر للطباعة، الاسكندریة، مصر،  نبیل راغب، - 3
ھو : ھو أبو الحسن علي بن عطیة الله بن مُطرّف بن سلمة اللخمي البلنسي وقیل: ابن الزقاق*

ذا الأنفاس السحریة ) 2(الشاعر المفلق كان حسن السبك رشیق العبارة ) 1(علي بن ابراھیم 
مطبوع الحجاز ومصنوع العراق وشعره تعشقھ القلوب وتتعلق الرقاق، وھو المتصرف بین 

بھ الأسماع، أعانھ ذلك على الطبع القابل؛ كونھ استمد من خالھ أبي اسحاق بن خفاجة ونزع 
ابن سعید، ) 1: (ینظر. ھـ 528جوّد النظم، توفي عن سن یناھز الأربعین عاما في ) 3(منزعھ 

، 21، ص)ت.د(، )ط.د(دار المعارف، مصر  شوقي ضیف،/ المغرب في حلى المغرب، تح 
،طباعة عین شمس، كلیة الآداب، 2، ط2، ج 1ابن عماد الحنبلي، شذرات الذھب، مج ) 2(

) 4(، 323ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، ص ) 3(، 323،316، ص 1992القاھرة، 
، )ط. د( صلاح الدین خلیل بن أبیك الصفدي، فوات الوفیات، دار صادر، بیروت، لبنان،

  .344، ص )ت.د(
، )ط. د( 1985حسن طبل، الصورة الفنیة في التراث البلاغي، دار ناشر مكتبة الزھراء ، - 4

  .3ص
محي الدین صبحي، المؤسسة / رینیھ ویلیك ودارین أوستین، نظریة الأدب، تر: ینظر - 5

  .242، ص 1981، )ط. د(العربیة للدراسات والنشر، 
، الدار المصریة )بنیة الرؤیة البیانیة والرؤیة الإشاریة(الشعري أحمد الطریسي، النص  - 6

  .99، ص 2004، )ط. د(السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 
، دار الفكر )بین الإبداع والتنظیر والنقد(خلیل أبو جھجھة، الحداثة الشعریة العربیة  - 7

  .237، ص 1995، 1اللبناني، بیروت، لبنان، ط 
محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار / ن كوھین، بنیة اللغة الشعریة، ترجو - 8

  . 23، ص 1986، )ط. د(البیضاء، المغرب، 
غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، / غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر - 9

  . 18، ص  1984،  2بیروت، لبنان، ط 
  .103لنص الشعري، ص أحمد الطریسي، ا -10
، )د،ت(،)د،ط(عبد القاھر الجرجاني، دلائل الاعجاز،دار صادر ،بیروت ،لبنان ، -11

  .330ص
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  .241نظریة الأدب، ص  رینیھ ویلیك ودارین أوستین،-12
، 3دبیة، دار الأندلس للنشر والطباعة، بیروت، لبنان، طورة الأمصطفى ناصف، الص -13
  .8، ص)ت.د(

سالة دكتوراه، جامعة بغداد فاتح، الصورة المجازیة في شعر المتنبي، رجلیل رشید  -14
  .78، ص1985،

، 1987، 2لبنان، ط ،أبو یعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت -15
  .332ص

عفیفة محمود الدیراني ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،بیروت ،لبنان  /دیوان ابن الزقاق، تح -16
  .63،ص 1964،

  .267المصدر نفسھ، ص  -17
ابراھیم الأبیاري وحامد عبد المجید / ابن دحیة، المطرب من أشعار أھل المغرب، تح  -18

  .111- 100، ص 1954، )ط. د(،القاھرةطبعة الأمیریة، موأحمد بدوي، ال
د، (، 1إحسان عباس، دار صادر للنشر والتوزیع، بیروت، مج /المقري، نفح الطیب، تح -19
  .139، ص)د، ط(، )ط
  .148دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص -20

  .مایطفو على الكأس: جمع الحبّة والحباب: الحَباَبِ  - *
  .230، صدیوان ابن الزقاق البلنسي -21
  .233، ص المصدر نفسھ–22
  .268، صنفسھالمصدر  -23
  .195المصدر نفسھ، ص  -24
السكاكي، مفتاح العلوم،دار الكتب العلمیة  -25
  .269بیروت ،لبنان ، ص )م1987ه،1408(،2ط)م1983ه،1403،1ط(،

  .152، ص البلنسي دیوان ابن الزقاق -26
  .153المصدر نفسھ، ص  -27
  .74، ص نفسھالمصدر  -28
  .63، ص1993، 2مبارك زكي، الموازنة بین الشعراء، دار الجیل، بیروت، ط -29
  .85، ص دیوان ابن الزقاق البلنسي–30
  .239المصدر نفسھ، ص -31
، ص )ت. د(، )ط. د(عجاز، دار صادر، بیروت، لبنان، عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإ -32

40.  
  .267دیوان ابن الزقاق البلنسي ، ص -33
  .136، ص المصدر نفسھ-34
  .الصفحة نفسھاوالمصدر نفسھ،  -35

  .الغزیر: الجودأعطوا و :وحبواجلسوا الحبى  :احتبوا - *
  .90، ص دیوان ابن الزقاق البلنسي -36
، 2009، 1ر یافا العلمیة، عمان، الأردن، طفھد خلیل زاید، البلاغة بین البیان والبدیع، دا -37

  .103ص 
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  .165، ص المرجع نفسھ-38
  .167، ص المرجع نفسھ-39
  .84، ص البلنسي دیوان ابن الزقاق -40
  .119المصدر نفسھ، ص  -41

  .بذيء وسلیط :ذرب - *
  .66، ص دیوان ابن الزقاق البلنسي-42
  163المصدر نفسھ، ص  -43
صفي الدین الحلبي، شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع، دار صادر  -44

  .62، ص 1982ھـ ، 1402، 1بیروت، ط 
، 2، ط2ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، دارصادر، بیروت، لبنان، ج  -45

  .15ص 
  .159دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص  -46
  .181 المصدر نفسھ، ص -47
  .287المصدر نفسھ، ص  -48
  .25، ص 1986، 1، دار المسیرة، بیروت، لبنان،ط3عبد الله بن المعتز، البدیع، ج -49
  .168فھد خلیل زاید، البلاغة بین البیان والبدیع، ص  -50
  .15، ص )ت. د(، )ط. د(عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار النھضة العربیة، بیروت،  -51

  .یغیب: یعزب - *
  .83دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص  -52
  .136المصدر نفسھ، ص  -53
  .65، ص ابن رشیق، العمدة -54
  .73دیوان ابن الزقاق البلنسي، ص -55
  .53قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، ص -56
الرباط، المغرب،  ،محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدالاتھا، دار توبقال للنشر -57
  .174، ص1990، 1ط
مصطفى حركان، نظریة ایقاع الشعر العربي بین اللغة والموسیقى، دار الآفاق للنشر  -58

  .216، ص)د، ت(،)د، ط(والتوزیع الجزائر،
، الھیئة المصریة )دراسة فنیة موضوعیة(یوسف، موسیقى الشعر حسن عبد الخلیل  -59

  .8ص، 1989،)ط. د(للطباعة والنشر، 
جورج مارون، علم العروض والقافیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، لبنان  -60
  .145، ص)ط. د(2008،

  قائمة المصادر والمراجع
، الدار المصریة )بنیة الرؤیة البیانیة والرؤیة الإشاریة(أحمد الطریسي، النص الشعري  .1

 .2004، )ط. د(السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 
ابراھیم الأبیاري وحامد عبد / ابن دحیة، المطرب من أشعار أھل المغرب، تح  .2

 .1954، القاھرة ،)ط. د(المجید وأحمد بدوي، الطبعة الأمیریة، 
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. د(شوقي ضیف، دار المعارف، مصر / ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، تح  .3
 ).ت.د(، )ط

، طباعة عین شمس، كلیة 2ط، 2، ج 1ابن عماد الحنبلي، شذرات الذھب، مج  .4
 .1992الآداب، القاھرة، 

أسعد حلیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة / ارنست فیشر، ضرورة الفن، تر .5
 ).د ط(، 1971

جلیل رشید فاتح، الصورة المجازیة في شعر المتنبي، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد  .6
،1985. 

سسة الحدیثة للكتاب، بیروت، لبنان جورج مارون، علم العروض والقافیة، المؤ .7
 ).ط. د(2008،

محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال / جون كوھین، بنیة اللغة الشعریة، تر  .8
 .1986، )ط. د(للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 

. د( 1985حسن طبل، الصورة الفنیة في التراث البلاغي، دار ناشر مكتبة الزھراء ، .9
 ) ط

، الھیئة )دراسة فنیة موضوعیة(ویوسف، موسیقى الشعر حسن عبد الخلیل  .10
 1989،)ط. د(المصریة للطباعة والنشر، 

، دار الفكر )بین الإبداع والتنظیر والنقد(خلیل أبو دھجة، الحداثة الشعریة العربیة  .11
 1995، 1اللبناني، بیروت، لبنان، ط 
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